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إخوة الإيمان في كل مكان السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

إذا كان كتاب القرآن لا يتناول غالبا إلاّ عن طريق التأويل بغض النّظر عن التفسيرات الموجودة ذالك بأن القرآن ينطق بلسان عربي مبين ويستعمل وجوها من المعاني ليست من صنع العرب لذا نجد في القرآن إعجازا لفظيّا ولغويّا منقطع النّظير ذالك أنّ المفردات الجوهريّة في القرآن غير المفردات البلاغية الموجودة في الكتب الأخرى وإن الحروف الرّسمية التي جاءت بها الحروف المقطعة الم حم عسق كهيعص هذه هي الحروف الرّسمية , هذه الحرف إذا غير الحرف اللفظية التي بها ألّفت الكتب ونشرت الصّحف ,
فعلوم العبارة في القرآن غير علوم الإشارة, فتلك للأسماء النّازلة وهذه للأسماء العالية .فعلوم الإشارة إذا لا تستعمل فيها العبارة لأنّ العبارة لا تزيدها إلاّ غموضا 

 وواقفون لديه عند حدّهم   من  نقطة العلم أو من شكلة الحكم

فقال في الآية الأولى:وما أوتيتم من العلم إلاّ قليلا , والعلم القليل هنا في الآية هو علم المعاني , وقال في الآية الثانية : ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا , والخير الكثير هو علم الفهوم والمفاهيم وقد جمع على محمّد 
وكيف لا وهو الحائط بمركز الفهوم والمعاني 

    فإن من جودك الدّنيا وضرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم  

وهكذا أنزل القرآن وكأنه بآياته وصوره الحكيمة بروق بدى تحت جنح ظلام وهل سورة البقرة بطولها إلاّ تأويلا عن ميّت يحيي ميّتا وهل سورة المائدة إلاّ إشارة جوهريّة لكافّة الأطعمة والأشربة, ما يصدّق أنّ معجزات الأنبياء والرّسل معجزات فاعلة معهم ما داموا حيّا فإن هم ذهبوا ذهبت المعجزات معهم , ذالك أنّ الأنبياء والرّسل يورثون الشرائع والأحكام ولا يورثون المعجزات , إلاّ أن المعجزة الحسّية غير المعجزة العلميّة يبقى العلم ويذهب أهله لذا نرى أنّ القرآن باق بقاء العصور والأجيال ـ فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون ـ فتبقى الإشكالية منحصرة في الكلمة الأولى يعني : فلولا نفر, إذ. القرآن الكريم ليس كتاب الأدبيّات وإنّما هو كتاب هداية وشفاء ـ وننزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ـ فيمكن القول إذا أنّ سبل الشفاء من العلل والأمراض موجودة مع آي الذكر الحكيم لكن أدوية الشّفاء تختلف باختلاف الدّاء وباختلاف الأطبّاء فكم من دواء ينتفع به البعض ويستضرّ به بعض الآخر , لولولتخ ـ يضلّ به كثيرا ويهدي به كثيرا ـ وإذا كان العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلّم هم ورثة الأنبياء يعني 

أطبّاء الأمّة فإنّ القرآن هو يفرّق بين فئة وأخرى فيقول : وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ـ فالوراثة إذا شيء والإصطفاء شيء آخر , فالإمام الغزالي وأمثاله يرون أنّ أطباء الأمّة يمكن حصرهم على أربعة : المتكلّمون والفلاسفة والباطنيون وأهل التّصوف , وكلّ من هؤلاء يرى القرآن من زاوية فتقى الأمراض منها ما هي إعتقاديّة  أو قلبية ومنها ماهي لفظيّة أو لسانية ومنها ما هي أخلاقية أو نفسية ومنها أخيرا ما هي علمية أو عقلية وهكذا ينطق القرآن بالميّت كما ينطق بالميتة وينطق بالجسم كما ينطق بالجسد وينطق بالخشوع كما ينطق بالخضوع وينطق بالخشية دون الخشعة ودون الخوف , ما يصدّق أنّ شرح الصّدور مقدّم على شرح المعاني ـ ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ـ فسئل النبي صلى الله عليه وسلّم عن معنى هذا الشرح فقال : نور يقذفه الله في قلب المؤمن لذا ذهب فريق من المتخصّصين بعلم القرآن في مواجهة أولائك الفرق الذين أرادوا ترجمة لفظ الوراثة وكأن معناها نسب أو نسل أو عصب وذاك معتمدا على الآية القرآنية ـ وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من مؤمنين فالمفهوم القرآني للوراثة هو ذالك المنهج المشترك و الذي يجعل الخلف يقفون على أكتاف السلف حتى يتمّ من ذالك إدراك ما لم يكن مدركا من قبل
أو قياس ما كان من قبل لا يخضع للقياس أو اكتشاف ما لم يكن من قبل مكشوفا وهذا تآلفا مع قمصان الزمانيات والمكانيات كسكتي تبج القرآن الحكيم القرآن العظيم القرآن الكريم القرآن المجيد القرآن المبين إستثمارا لا إستهلاكا , فيسوقهم إذا إلى معرفة التجارب والتي تمرّ على باب بيت الحكمتين حكمة نتلوها مع القرآن ـ ويعلّمهم الكتاب والحكمة ـ وحكمة نستوردها مع الحديث النّبوي ـ الحكمة ضالة المؤمن ـ فالتّعاش مع الحكمتين إذا واجب إيماني بل فرض على الفرد بل فرض على الجماعة 

فيقول علي ابن أبي طالب من ذالك: القرآن بين ضفّتي هذا المصحف لا ينطق وإنما يتكلّم به الرّجال والقرآن حين نتلوا كلمة الظالم أو كلمة المقتصد أو كلمة السابق بالخيرات فإنّما يريد بذالك تلك المناهج الثلاثة , فالظالم إذا هو الذي دائما يقف على اغتيال المنهج والمقصد هو الذي يقف دائما على استغلال المنهج والسابق بالخيرات هو الذي همّه في هذه الدّنيا هو التدرّج مع المنهج, فالقرآن يذكر الثابت والمتغيّر بأسلوبه فنعم إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم , لكن القدرة على التّغيير لا تسبق بسرعة القدرة على فهم الوسائل ولقد قلنا لكم هنا على منبر الجامعة : أن عملية الهضم يعني هضم المعارف والآيات تستدعي في بعد الأحيان إلى الصيام عن القراءات  والمطالعات فحفظ آية أو آيتين في اليوم مع الهضم 

والتطبيق أكثر نفعا من حفظ ألف آية في الشّهر على طرف اللسان ودون أثر ناجح في طريق الحياة ـ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلاّ تذكرة لمن يخشى ـ  والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته  
